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  متقدي
وسط خلال القرنين الثامن والتّاسع الهجريين 

ٔ
عرف المغرب الا

مجاد في مُختلف المجالات الحضاريّة، خاصّة في 
ٔ
عهدًا حافلًا بالا

المجال العلمي، وهذا بعد قيام الدّولة الزيانيّة حيث ازدهرت الحركة 
العلميّة بتشجيع سلاطين بني زيان  للعلم والعُلماء؛  فبرزت  مدينة  

خرى مثلتلمسان  ك
ٔ
:  حاضرة ومركزًا للإشعاع العلمي إلى جانب مُدُن ا

يضًا إنشاؤهم للمراكز التعليميّة 
ٔ
وهران  ومازونة والجزائر وبجاية، وا

برز العُلماء للتّدريس فيها، 
ٔ
تي قاموا باِستدعاء ا

ّ
ومن بينها المدارس ال

ذي 
ّ
وسط ال

ٔ
ذين سوف يُوجهون نمط التّعليم بالمغرب الا

ّ
هؤلاء ال
  .إليه فيما بعد سنتطرّق 

إنّ تاريخ التّعليم في العالم الإسلامي خلال العصر الوسيط، 
سيس المدرسـة حيث قامـت فيه  )١(اِرتبط اِرتباطًا وثيقًا بالمسجد

ٔ
قبل تا

وّل مـرّة،  واِستمرّت  لقرون، وفي شتّى 
ٔ
ن نشا لا

ٔ
حلقـات الدّرس منذ ا

نحاء العالم الإسلامي دون توقّف
ٔ
ذي)٢(ا

ّ
جعل المسجد  ، والسّبب ال

ولى كانت تهتم بتعليم 
ٔ
نّ الدراسات الا

ٔ
يلعب هذا الدّور التربوي هو ا

ن 
ٓ
وتوضيح تعاليم الإسلام، وكذا اِتخاذه مكانًا لدراسة وحفظ القرا

داب
ٓ
سّس إلى جانب المسجد مركزًا تعليميًا . )٣(والفقه والإشتغال بالا

ٔ
ثمّ ا

تّاب خر خصص لتعليم الصِبيان عرّف بالكـُ
ٓ
  .)٤(ا

مصار المغرب الإسلامي، لم يخرج والمغ
ٔ
وسط كغيره من ا

ٔ
رب الا

تي يعود 
ّ
ن ظهرت المدرسة، ال

ٔ
عن هذا الوضع التعليمي العام إلى ا

السّبب الرئيسي في ظهورها إلى كـثرة العلوم المُتداولة في المسجد 
وتشعّب مهامه من اجتماعية وسياسيّة فتم إنشاؤها لتقوم بالمهام 

  .التعليميّة
وّل مرّة في مدينة وقد عرف هذا 

ٔ
النّوع من المرافق التعليميّة لا

وائل القرن 
ٔ
. م١١/ه٥نيسابور، وذلك بتشييد المدرسة البيهقية في ا

نّ الإنشاء الحقيقي 
ٔ
جمعت الدّراسات التاريخيّة على ا

ٔ
لكن مع هذا كلّه ا

للمدارس واِهتمام الدّولة بها، لم يكن إلّا على يد الوزير السلجوقي نظام 
ذي بنى المدرسة النظاميّة  )٥()م١٠٩٢-١٠٦٤/ه٤٨٥-٤٥٦(الملك 

ّ
ال

، كما بنى عدّة مدارس في كلّ من البصرة والموصل وبلخ )٦(ببغداد
رَ فيها للفُقهاء ... وهرات وّل مدرسة قُرِّ

ٔ
نّها ا

ٔ
وعُرِفت جميعها بالنظامية لا

جور معلومة وبعد هذا انتشرت المدارس في كلّ من بلاد . )٧(رواتب وأُ
م، ١٣/ه٧ر ثمّ انتقلت إلى بلاد المغرب بداية من القرن الشام ومص

بو زكرياء 
ٔ
ن السلطان الحفصي ا

ٔ
-ه٦٤٧(حيث سجلت كـتب التاريخ با

دنى عرفت بالمدرسة  )٧()م١٢٤٩
ٔ
وّل مدرسة بالمغرب الا

ٔ
 ا
ٔ
نشا

ٔ
قد ا

م المدارس، وكان ذلك فيما بين 
ٔ
تي سميت فيما بعد با

ّ
الشّماعية وال

سيس . )٨()م١٢٤٩-١٢٣٥/ه٦٧٤- ٦٦٣(سنتي 
ٔ
ثمّ اِنتشرت حركة تا

قصى، فتمّ بناء مدرسة الصفارين في عهد 
ٔ
المدارس إلى المغرب الا

  .)٩(ه٦٧٥السُلطان يعقوب بن عبد الحق المريني سنة 
مّا في المغرب 

ٔ
وسطا

ٔ
خّر ظُهور المدرسة إلى غاية ) الجزائر( الا

ٔ
فقد تا

م، حين قلد بنو زيان سلاطين بني مرين في تشييد ١٤/ه٨القرن 
المدارس والاعتناء بها، والإشراف الشّخصي عليها كـتعيين المدرسين 

كما سعى بنو زيان من وراء بناء المدارس في مختلف مدن . )١٠(فيها
وسط إلى نشر التّعليم وا

ٔ
لثقافة من جِهة، وتوجيه الرعية من المغرب الا

جل وحدة السياسة المذهبية  التي  كانوا  يسيرون  عليها والمتمثلة في 
ٔ
ا

خرى، لدى كانت المدارس إحدى 
ٔ
نصرة المذهب المالكي من جهة ا

سّست عدّة مدارس في . )١١(الوسائل لتحقيق هذه الغاية
ٔ
و نتيجة لهذا تا

  : دراسةالاستشهاد المرجعي بال
وسـط ،محمد بوشقيف

ٔ
المدرسة ونظام التعليم بـالمغرب الا
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وسط
ٔ
رجائه و ، حملت على عاتقها ل)١٢(المغرب الا

ٔ
واء نشر التّعليم في ا

همها
ٔ
  :من ا

بو حمو  :مدرسة ابني الإمام 
ٔ
سّسها السُلطان الزياني ا

ٔ
وّل مدرسة ا

ٔ
هي ا

وسط في مدينة تلمسان، وعيّن للتّدريس فيها 
ٔ
وّل بالمغرب الا

ٔ
موسى الا

بي زيد عبد الرّحمن 
ٔ
بي موسى ) م١٣٤٢/ه٧٤٣ت (ابني الإمام ا

ٔ
وا

يضًا . فُ باِسمهافصارت تُعر ) م١٣٤٩/ه٧٤٩ت (عيسى 
ٔ
كما عُرفت ا

وكان موقعها بالقُربِ من باب كشوطة غرب . باِسم المدرسة القديمة
 .)١٣(مدينة تلمسان

سّسها   :المدرسة التاشفنيّة
ٔ
وسط، ا

ٔ
هم مدرسة بالمغرب الا

ٔ
هي ا

بي 
ٔ
وّل لفائدة العالم الكبير ا

ٔ
بو  تاشفين عبد الرحمن الا

ٔ
السُلطان  ا

هل عصره ) م١٣٤٥/ه٧٤٥ت (ي موسى عمران المشّدالي الزواو
ٔ
عْرَفَ ا

ٔ
ا

مهر البنائين، وكان )١٤(بمذهب الإمام مالك
ٔ
بو تاشفين لبنائها ا

ٔ
، وجهّز ا

عيان ومشايخ تلمسان 
ٔ
يوم اِفتتاحها يومًا مشهودًا حضره السُلطان وا

دبائها وظلّت هذه المدرسة تؤدّي وظيفتها التعليميّة طيلة العهد . وأُ
ن هُدّمت. )١٥(الزياني

ٔ
م، من قِبل سُلطات الإحتلال ١٨٧٥عام  إلى ا

 .الفرنسي
بو حمو موسى الثاني،  السُلطانشيّد هذه المدرسة  :المدرسة اليعقوبيّة

ٔ
ا

ذي كان 
ّ
بي يعقوب يوسف، ال

ٔ
و سمّاها اليعقوبيّة تخليدًا لذكرى والده ا
م، ودام بناؤها ١٣٦٢/ه٧٦٣حاكمًا بمدينة الجزائر والمتوفّى سنة 

بو عبد الله حوالي سنة و نصف، و
ٔ
عُيّن للتدريس فيها العالم الجليل ا

سّس إلى جانبها زاوية ومقبرة ). م١٣٧٠/ه٧٧١ت (الشريف 
ٔ
كما ا

ل زيان 
ٓ
 .)١٦(مخصّصة لا

بي مدين شعيب 
ٔ
 هذه المدرسة السُلطان المريني : مدرسة سيدي ا

ٔ
نشا

ٔ
ا

بو الحسن عام 
ٔ
م بعد إخضاعه لتلمسان وبناها بقرية ١٣٣٧/ه٧٣٧ا

بي مدين شعيبالعُبّاد 
ٔ
وعُرِفت هذه المدرسة بفنّها . بالقُربِ من جامع ا

المعماري ذي الطّابع العربي الإسلامي، وما زالت قائمة إلى يومنا هذا 
تتحدّى الزمن وتشهد على مدى الإزدهار المعماري المريني بالمغرب 

وسط خلال العصر الوسيط
ٔ
 .)١٧(الا

اء هذه المدرسة مجهول، و إنّ تاريخ و مكان إنش :مدرسة منشار الجلد 
نّها كانت بالقُرب من مسجد اِبن البناء بتلمسان

ٔ
 .)١٨(لكن يرجح با

بركان
ٔ
بو  :مدرسة الحسن بن مخلوف الراشدي ا

ٔ
مر ببنائها السُلطان ا

ٔ
ا

حمد العاقل فيما بين عامي 
ٔ
. م١٤٦٢- ١٤٣١/ه٨٦٥- ٨٣٤العبّاس ا

بي الحسن بن مخلوف
ٔ
 .)١٩(وموقعها قُرب مسجد سيدي ا

سّسها السُلطان  :مدينة الجزائرمدرسة 
ٔ
بو الحسن و هي عِبارة  المرينيا

ٔ
ا

عن مكان لإيواء الطّلبة حيث يقيمون فيه مدّة دِراستهم، و يؤخذون 
ساتذتها

ٔ
خرى . )٢٠(مُختلف العُلوم عن ا كما كان بمدينة الجزائر مدارس أُ

 .)٢١(خلال العهد الزياني كالمدرسة العنانية و مدرسة ابن السُلطان
اِنفرد بذكرها حسن الوزّان دون التطرّق إليها  :رس وهرانمدا

 .)٢٢(بالتفصيل
 .)٢٣(وكانت نموذجًا مصغّرًا عن مدارس تلمسان :مدرسة مازونة

وسط   
ٔ
خرى كانت مُنتشرة في مُدن المغرب الا هذا إضافة إلى مدارس أُ

خلال   هذه   الفترة، ونظرًا لعدم شُهرتها كمدارس الحاضرة لم تتطرّق 
تُب التّاريخ   .)٢٤(إليها كـُ

حسن وجه 
ٔ
ن تؤدّي المدرسة دورها التعليمي على ا

ٔ
جل ا

ٔ
ومن ا

خلال هذا العهد وُفِرت لها الإمكانيات فاِشتملت على قاعات لمجالس 
ماكن لِإقامة الطّلبة وعيّن فيها المُدرسون والمُشرفون 

ٔ
المُحاضرات وا

عدّة مصادر ماليّة من كما وُقّفت عليها . )٢٥(على المكـتبات المُلحقة بها

هل تلمسان وذلك  بهدف  ضمان  
ٔ
قِبل السلاطين وميسوري الحال من ا

تُب  استمراريّة  جراياتها  المُوجّهة  للطّلبة  والمعلمين، وحبست  الكـُ
نّ . )٢٦(والمصاحف في مكـتباتها خدمة لروادها

ٔ
لكن الملفت للإنتباه ا

وسط واجهها بعض
ٔ
العُلماء  بالإنتقاد  حركة إنشاء المدارس بالمغرب الا

بلي
ٓ
بي عبد الله الا

ٔ
سهم شيخ العُلماء ا

ٔ
ى في )٢٧(وعلى را

ٔ
ذي را

ّ
، ال

المدرسة مُجرّد إغراءات تُقدّمُها الدّولة للطّلبة ورَجال العلم حتّى يتسنّى 
  .)٢٨(تبعيتهم لها

إلى جانب هذا لم يهتم بنو زيان بإنشاء المراكز التعليميّة فقط، 
عطوا عناية بالغة 

ٔ
ساسيّة بل ا

ٔ
نّه يعدّ من العوامل الا

ٔ
للتّعليم و رِجاله، لا

مصار
ٔ
ي مصر من الا

ٔ
ة . المُساهمة في الحركة العلمية في ا

ٓ
كما يعتبر مرا

وسوف نُسلّط الضوء على نظام . عاكسة للإزدهار الثقافي والعلمي
ذي كان متّبعًا في المدرسة الزيانيّة من خلال إبراز سنده 

ّ
التّعليم ال

جل  ومراحله و طُرق 
ٔ
تدريسه وما يلحقها من الرحلة العلميّة من ا

  .التحصيل والإجازة

  سند التّعليم بالمغرب الأوسط
وضاع التعليم في الغرب الإسلامي تباينًا واضحًا، 

ٔ
لقد عرفت ا

فاِنقسمت إلى من حافظ على سند تعليمه كـتونس و تلمسان ومن 
ثّر على الحرك

ٔ
ندلس وفاس هذا ما ا

ٔ
ة اِنقطع سند تعليمه كالا

وسط . )٢٩(التعليميّة
ٔ
مّا بالنّسبة لحاضرتي العلم والعُلماء بالمغرب الا

ٔ
ا

بجاية وتلمسان، فقد حافظتا على سند التّعليم فيهما، فمن بجاية 
بو علي ناصر الدين المشدَالي إلى المشرق 

ٔ
في المائة  )٣٠(اِرتحل ا

خذ عنهم، فحذق في العلوم 
ٔ
جلاء وا

ٔ
درك هناك عُلماء ا

ٔ
السّابعة، فا

ليّة والنقلية ثمّ رجع إلى المغرب وهو يحمل علمًا وافرًا  وتعليمًا العق
  .)٣١(رصينًا ونزل بجاية فاِتّصل سند العِلم لدى طلبتها

بو 
ٔ
كما حافظت تلمسان على سند تعليمها، عن طريق عالمها ا

تي كان سند 
ّ
ذي تتلمذ على مشايخ تونس ال

ّ
عيسى موسى بن الإمام ال
هذا وكان لنزول عمران المشدالي . )٣٢(شرق التعليم فيها متّصلا بالم

كما . )٣٣(بتلمسان وإقامته فيها دورًا بالغًا في بث طريقته في التّعليم
با 
ٔ
بو عبد الله الشريف إلى تونس، فلقي ا

ٔ
رحل فيما بعد عالم تلمسان ا

عبد الله بن عبد السلام حيث حضر مجلسه واِستفاد منه حتّى كملت 
بي عبد الله الشريف وسعيد طريقة التّعليم وملكة التل

ٔ
قي لا

، وبانقضاء القرن التّاسع الهجري، فَقَدَ التّعليم في المغرب )٣٤(العُقباني
ت 

ٔ
تي بدا

ّ
خطار ال

ٔ
وسط سنده نتيجة توقّف الرحلة العلميّة بسبب الا

ٔ
الا

ذي اِنتابه وكذا التحرّش 
ّ
تخيط بهذا القطر خاصّة الضّعف السياسي ال

  .الإسباني على سواحله

  التعليم بالمغرب الأوسط مراحل
كان الهدف المتوخّى من التّعليم في هذه  :مرحلة التّعليم الابتدائي

ن الكريم وبعض مبادئ اللّغة وإكساب 
ٓ
المرحلة هو تحفيظ القرا

نّ الصبيان  . )٣٥(الخط
ٔ
وقد تمّ مزاولة هذا التّعليم في الكـتاتيب حيث ا

بين الخامسة والسّابعة، يدخلون  الكـتّاب  في  سنّ  معيّنة تتراوح  ما  
ن و التلاوة 

ٓ
والمؤدب يكون حريصًا كلّ الحِرص على تحفيظ هؤلاء القرا

ربعاء مساءًا 
ٔ
يام معيّنة كيوم الا

ٔ
الحسنة، ثمّ يتفقد حفظهم في ا

مور العبادة مثل كيفية الوُضوء . )٣٦(والخميس
ٔ
هذا إضافة إلى تعليمهم ا

جل اِستيعابها
ٔ
  .)٣٧(والصلاة، والتشديد عليهم من ا

وقد اِستحسن عبد الرحمن ابن خلدون هذه الطريقة في التّعليم 
صل  الابتدائي

ٔ
ن وحفظه هو ا

ٓ
نّ تعلم القرا

ٔ
ى ا

ٔ
ثنى عليها حيث را

ٔ
وا
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نّ به يبنى ما يحصل بعد 
ٔ
وّل ما يجب تعلّمه للصبيان لا

ٔ
التّعليم، وهو ا

هل . )٣٨(ذلك من الملكات حسب تعبيره
ٔ
نّه نتيجة لاقتصار ا

ٔ
وبيّن ا

حيانًا  المغرب على
ٔ
ن وقراءاته المختلفة والكـتابة ا

ٓ
ولادهم القرا

ٔ
تعليم ا

قوى على حفظه وإدراك رسمه، من سواهم عن بقية 
ٔ
جعلهم يكونون ا

مصار
ٔ
وفي هذا الباب حذّر العُلماء والمعلمين من مُعاملة  )٣٩(الا

خذهم بالشدّة، لكي لا يعود ذلك سلبًا  على  
ٔ
الصبيان بالعنف وا
تّاب فيُضيّعون بذلك فرصة و )٤٠(تحصيلهم  المعرفي تنفيرهم من الكـُ

كـثر تقبّلًا لِاستقبال 
ٔ
تي يكونون فيها ا

ّ
ن في هذه الفترة، ال

ٓ
حفظ القرا

ذهانهم
ٔ
ولما يدرك الصبي سن  )٤١(المعارف وحفظها وترسيخها في ا

رقى عرف بالتّعليم الإحترافي
ٔ
  .البُلوغ يُزاول تعليمه في مُستوى ا

هذه المرحلة تتم في المساجد الجامعة  كانت دُروس: التعليم الاحترافي
عظم بتلمسان، وندرومة، والجزائر

ٔ
والمدارس  )٤٢(كالجامع الا

ن الكريم والإلمام 
ٓ
المشهورة، فبعد تمكّن الطلّاب من حفظ القرا

خرى، كالخط والكـتابة واللّغة وعلم  ساسيّة الأُ
ٔ
بمبادئ المواد الا

رحلة ينكبّون على القراءات في المرحلة السّابقة نجدهم في هذه الم
صناف العُلوم المعروفة 

ٔ
دراسة مختلف التخصّصات العلميّة، وكذا ا

نذاك فيطرقون باب العلوم الدينيّة
ٓ
، خاصّة الإحاطة بعلم تفسير )٤٣(ا

ن والإطلاع على علومه، من قراءات ورسم وضبط؛ إضافة إلى 
ٓ
القرا

تصرات معرفة علوم الحديث والفقه خاصّة المالكي اِنطلاقًا من المُخ
، وعلم )٤٤(مثل الرسالة ومختصر خليل، إلى المدونة لإبن سحنون

شعري والجويني
ٔ
، وعلم الفرائض مقرونا بعلم )٤٥(التوحيد كمؤلفات الا

دابها وغيرها من العلوم بمزيد من  )٤٦(الحساب
ٓ
ثمّ علوم اللّغة العربيّة وا

  .)٤٧(التعمّق والتحليل
ستاذة مُتخصّصون وكان يقوم بتدريس الطّلبة في هذه المرح

ٔ
لة ا

و 
ٔ
ومشهود لهم بالتفوّق في مختلف المواد العلميّة، سواءً، النقليّة ا

ن سلاطين بني زيان كانوا يشرفون 
ٔ
وردت كـتب التاريخ ا

ٔ
العقلية، وقد ا

ساتذة في مدارس دولتهم، ويتحمّلون عبء دفع 
ٔ
نفسهم على تعيين الا

ٔ
با

جورهم، وحضور مجالس دروسهم
ٔ
  .)٤٨(ا

 الدّرسطرق إلقاء 
عرفت طرق إلقاء الدّرس في المدرسة الزيانية تباينًا من مرحلة إلى  

ن نُلَخِص هذه الطّرق السائدة 
ٔ
خر، ويمكن ا

ٓ
خرى ومن عالم إلى ا أُ

تي نحن بصدد تسليط الضوء عليها إلى ثلاث طرق هي
ّ
  :خلال الفترة ال

  طريقة الإلقاء والإملاء
نّ معلم

ٔ
تاب حيث ا الصبيان يجلس في  سادت هذه الطريقة في الكـُ

ن الكريم، وهم يكـتبون على 
ٓ
 من القرا

ً
وسط حلقتهم ويملي عليهم شيئا

لوح خشبي مصقول بواسطة الدواة والقلم، ثمّ يقوم بتحفيظهم سوَرًا 
ن، وعند إكمال حفظ السورة يُمْتَحَنُ الصبي فيما هو معروف 

ٓ
من القرا

ن بالختمة، وبعدها يُخيّر الصبي إمّا بمُواصل
ٓ
و لحدّ الا

ٔ
ة طلب العلم ا

  .)٤٩(الإنقطاع عنه

  طريقة اختيار كتاب معيّن من العلوم و شرحه
خص في 

ٔ
كانت هذه الطريقة تسُود في مرحلة التعليم الإحترافي، وبالا

المدرسة حيث يقوم طالب من الطلاب بقراءة نص من الكـتب 
ستاذ بتولي عملية الشّرح و تبسيط ما ورد 

ٔ
المشهورة، وبعد ذلك يقوم الا

  .)٥٠(المفردات الصّعبةمن 

  

  طريقة المحاورة
وسط بعد اِنتقالها من تونس من 

ٔ
عُرفت هذه الطريقة ببلاد المغرب الا

قبل العالمين الكبيرين ابني الإمام، وكذا عمران المشدالي وترتكز هذه  
ساليب 

ٔ
الطريقة  على  التحليل  والتعليل  والمُحاورة واِبتعادها عن ا

بفضلها كانت مشيخة تلمسان تعتمد على و )٥١(الحفظ والاستظهار،
البحث وإعمال الفكر في القضايا  العلميّة، خاصّة  في  العلوم  العقليّة  

وقد شكّل الطّالب في هذه الطّريقة . كالحساب والهندسة والمنطق
تي يعوّل عليها في الوُصول إلى حلّ هذه القضايا في 

ّ
النواة المحورية ال

  .)٥٢(لمناظرة وإدارتهاحين يكـتفي الشيخ بتوجيه ا

  الرحلة العلميّة
وسط خلال القرنين 

ٔ
كغيرهم من ) ه ٨/٩(شدَّ طلاب المغرب الا

خرى الرِّحال لطلب العلم إلى الحواضر الإسلامية 
ٔ
مصار الا

ٔ
طلاب الا

و 
ٔ
نذاك سواءً منها المغربيّة كغرناطة، وفاس، وتونس ا

ٓ
العلميّة الكُبرى ا

المشرقيّة كالقاهرة، وبغداد، والمدينة المُنوّرة، بهدف  توسيع معارفهم 
حواضر، هذا وعدّت وتنقيحها وكذا لقاء العلماء المشهورين بهذه ال

  . )٥٣(الرحلة في طلب العلم ولقاء المشايخ إثراء وكمال في التعليم
خلدون فصلًا كاملًا في مُقدمته المشهورة يبيّن فيه  ابنوقد عقد 

هميّة الرحلة العلمية في تكوين طالب العلم، حيث قال
ٔ
إنّ : "... ا

خلاقهم وما ينتحلون به من المذا
ٔ
خذون معارفهم و ا

ٔ
هب البشر يا

والفضائل تارة علمًا وتعليمًا وإلقاءً وتارة محاكاة وتلقينًا بالمُباشرة، إلّا 
قوى 

ٔ
شّدُ اِستحكامًا وا

ٔ
نّ حصول الملكات عن المباشرة والتلقين ا

ٔ
ا

... فعلى قدر كـثرة الشيوخ يكون حصول الملكات ورسوخها. رسوخًا
كـتساب الفوائد وال كمال للقاء فالرحلة  لابدّ  منها  في  طلب  العلم، لِا

  .)٥٤(..."المشايخ ومُباشرة الرجال
في ) ه٩ -  ٨(مجموعة  من  العوامل  خلال  القرنين   وتضافرت

نشاط الرحلة العلميّة، وتمثّلت هذه العوامل في حريّة التنقّل بين 
ندلس والمشرق، بالرّغم من الإنقسام 

ٔ
قطار المغرب والا

ٔ
مُختلف ا

ذي ميّز هذه الفترة في ال
ّ
وكذا حفاوة . عالم الإسلاميالسياسي ال

ذي كان يُلاقيه طُلّاب العلم حيثما حلّوا
ّ
وذلك بتوفير  )٥٥(الإستقبال ال

ماكن الإقامة والتكـفّل بحاجياتهم تطبيقًا لما حث عليه ديننا الحنيف 
ٔ
ا

إضافة إلى ترحيب العلماء بالطلّاب . )٥٦(من الإهتمام بطالب العلم
زوق الحفيد عُمدة علم الحديث مع الوافدين عليهم، مثلما فعل اِبن مر 

ثناء رحلته العلمية إلى تلمسان
ٔ
نّ سبب الرحلة . )٥٧(القلصادي ا

ٔ
كما ا

ساسيين، شدّد العلماء على كلّ 
ٔ
خلال هذه الفترة يُعزّى إلى عاملين ا

ن يلمّ بهما وهما
ٔ
ضمان  سلامة  المنهج  النقلي وذلك :  طالب علم ا

سانيدها
ٔ
بمؤلفيها حتّى تكون واضحة  بتصحيح المتون المروية ووصل ا

حكام منها
ٔ
خذ الا

ٔ
ما )٥٨(وصالحة للبحث والدّرس وا

ٔ
العامل الثاني قام ، ا
  .)٥٩(على تصحيح منهج التّفكير وبنائه على قواعد ثابتة

إضافة إلى ما ساهمت فيه الرحلة العلميّة في  توطيد الروابط  هذا
وسط مع دول المغرب 

ٔ
ندلس وبلاد الثقافيّة لبلاد المغرب الا

ٔ
والا

ذين  )٦٠(المشرق 
ّ
، ويظهر ذلك من خلال العُلماء وطلاب العلم، ال

ذين رحلوا 
ّ
وسط وعُلمائه وطُلابه ال

ٔ
في طلب  للاستزادةزاروا المغرب الا

مصار
ٔ
نّ الرحلة العلميّة اِنتابها الفُتور،   . العلم من مُدن هذه الا

ٔ
إلّا ا

وسط، م ١٥/ه٩خاصّة بعد النصف الثاني من القرن 
ٔ
ببلاد المغرب الا

ومردُّ ذلك دعوة العُلماء إلى الجِهاد وإيثاره على الحج وردّ غارات 
  .النصارى الإسبان على سواحل بلاد المغرب الإسلامي
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  الإجازة العلميّة
ذي كان يسعى من ورائه طُلّاب العلم من  إنّ 

ّ
سمى ال

ٔ
الهدف الا

جازات في خلال الرحلة إضافة لما سبق ذكره هو الحصول على الإ
شهر العُلماء المشهود لهم بالتفوق فيها لذا كان 

ٔ
مختلف العلوم، ومن ا

نذاك
ٓ
، بهدف الإتصال بكبار )٦٢(عليهم زيارة المراكز العلمية المشهورة ا

خذ عنهم والحصول على الإجازة والرواية منهم، وذلك 
ٔ
العُلماء والا

ذي بفضله يصل الطّالب بمؤلفي 
ّ
تُب حرصًا على السند العلمي ال كـُ
ذي اِرتبطت به الإجازة العلميّة اِرتباطًا  )٦٣(العلوم خاصّة علم الحديث

ّ
ال

تي بفضلها  يتم  هذا  العلم  ويكـتمل 
ّ
هميته في حفظ رواياته ال

ٔ
وثيقًا لا

ولهذا شدّد عُلماء الحديث في منح . )٦٤(وبدونها يكون ناقصًا لا محالة
سا

ٔ
لمّ با

ٔ
ذي ا

ّ
تب هذا العلم وحفظ الإجازة إلّا للطالب النجيب، وال نيد كـُ

جل هذه المهمّة النبيلة رحل الكـثير من عُلماء )٦٥(رواياته
ٔ
، ومن ا

وسط خلال القرنين 
ٔ
إلى الحواضر العلميّة ه  ٩ - ٨وطُلّاب المغرب الا

نذاك للحُصول على الإجازة في مُختلف العُلوم الدينيّة 
ٓ
الإسلاميّة ا

مرزوق ينزل القاهرة  وخاصّة علم الحديث من قِبل علمائه، فهذا ابن
ذي عُدَّ ) ه ٨٥٢ت (ويلتقي بالعالم المحدّث ابن  حجر  العسقلاني 

ّ
ال

جازه 
ٔ
ذي ا

ّ
عُمدة علم الحديث في مصر خلال القرن التّاسع هجري وال

، كما كان لعالم مدينة الجزائر ووليها عبد الرحمن الثعالبي )٦٦(
يضًا قد زار مُدُن) ٨٧٥ت(

ٔ
ذي برع في علم الحديث ا

ّ
المشرق من  ال

خر 
ٓ
جاز هو الا

ٔ
جل طلب الإجازة في هذا العلم وعند مُروره بتونس ا

ٔ
ا

نّ الإجازة العلميّة فقدت الكـثير )٦٧(بعض طُلّابها
ٔ
، لكن ما يُؤسف له ا

واخر القرن 
ٔ
هميتها خاصّة في ا

ٔ
وسط و الفترة ١٥/ه٩من ا

ٔ
م  بالمغرب الا

تي تلتها وذلك بسبب اِنقطاع الرحلة العلميّة  واِكـتف
ّ
اء  الطالب  بطلب  ال

الإجازة  عن  طريق المكاتبة لا بزيارة  الشيوخ و العُلماء ومُلازمتهم 
دّى هذا )٦٨(والاستماع إليهم، كما كان الحال في السّابق

ٔ
، وبالتّالي ا

صبحت الإجازة 
ٔ
مر إلى اِنقطاع السند العلمي في مختلف العلوم، وا

ٔ
الا

  .)٦٩(تمنح نتيجة إطراء و مدح المجاز لمجيزه
  

وسط خلال القرن  هذا
ٔ
ن المغرب الا

ٔ
ن نخلص إليه هو ا

ٔ
وما يمكن ا

شْتُهِرَ بجيلٌ من العُلماء ساهموا في دفع الحركة العلميّة إلى ه ٩ -  ٨ أُ
مام، نذكر منهم

ٔ
بو موسى عيسى : الا

ٔ
بو موسى بن )ه٧٤٩ت (ا

ٔ
، و ا

بو عبد الله الشريف التلمساني )٧٤٥(يوسف المشدالي
ٔ
 - ٧١٠(، وا

ذي ع) ه٧٧١
ّ
شهر مدرسي  تلمسانال

ٔ
مّا من عُرِفَ  )٧٠(دّ واحدًا من ا

ٔ
،  ا

بو )ه ٨٧٥ت (في  القرن  التّاسع فنذكر  منهم  ابن  مرزوق الحفيد 
ٔ
، وا

حمد بن يحي الونشريسي ) ه٨٩٩ت (عبد الله التنسي 
ٔ
، )ه٩٠٥(وكذا ا

وكلّهم ساهموا مُساهمة فعّالة في إثراء ) ه٩٠٩ت (وعبد الكريم المغيلي
وسط وكـتب التاريخ والتراجم شاهدة على حقل العُلو

ٔ
م بالمغرب الا

  .ذلك
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :الهوامش
حمد شلبي - ١

ٔ
تاريخ التربيّة الإسلاميّة، مكـتبة النهضة المصرية، دار الإتحاد : ا

بعة الخامسة 
ّ
  .١٠٢، ص ١٩٧٦العربي للطباعة، مصر، الط

  .١٠٢نفسه، ص  - ٢
صولها و : محمّد منير موسى - ٣

ٔ
تطوّرها في البلاد العربيّة، التربيّة الإسلاميّة ا

  .٢٢١، ص ١٩٨٣نشر عالم الكـتب، القاهرة، طبعة 
بو الحسن بن علي بن إسحاق الملقّب بنظام الملك و المتوفّى سنة  - ٤

ٔ
هو ا
م، كان محبًا للعلماء ورجال التصوّف، وبنى المدارس ١١٩٢/ه٤٨٥

عيان، المطبعة : والمساجد ببغداد، عنه انظر
ٔ
ابن خلكان، وفيات الا

  .١٤٤ – ١٤٣، ص ١، جه١٣١٠ميمنية، مصر، ال
حكام المساجد، : تقي الدين بن زيد الخزاعي - ٥

ٔ
تحفة الراكع و الساجد في ا

  .١٩٧ – ١٩٦، ص ١٩٨١الإسلامي، بيروت  طه الولي، المكـتب: تحقيق
، ١٩٨٧، ٢كـتاب الخطط، مكـتبة الثقافة الدينيّة، القاهرة، ط: المقريزي  - ٦

  .١٦٣، ص ٢ج
محمد ماضور، : تاريخ الدولتين، تحقيق و تعليق: الزركشي: عنه انظر - ٧

  .٣٢ – ٢٣، ص ١٩٦٦، ٢المكـتبة العتيقة، تونس، ط
فهرسة الرصاع، : الرصاع - ٣٣المصدر نفسه، ص : الزركشي: عنها انظر - ٨

رحلة القلصادي، دراسة  -  ١٤٢، ص ١٩٦٩المطبعة العتيقة تونس
جفان، الشركة التونسية للتوزيع، تو

ٔ
بو الا

ٔ
،  ١٩٧٨نس،  وتحقيق محمد ا

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء : الونشريسي  -  ١١٥ص 
ندلس والمغرب، خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف محمد 

ٔ
إفريقية والا

بي  -  ١٦٢، ص ٨ج ١٩٨٣حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت 
ٔ
ابن ا

خبار إفريقية وتونس، تحقيق محمد شمام المكـتية : دينار
ٔ
المؤنس في ا

  .١٣٤، ص ١٩٦٧تونس  لعتيقة،ا
المقصد الشريف والمنزع اللّطيف في : عبد الحق بن إسماعيل البادسي - ٩

عراب، ط
ٔ
، المطبعة الملكية، ٢التعريف بصلحاء الريف، تحقيق سعيد ا

مراجعات         حول المجتمع و : ؛ محمد القبلي ١١١، ص ١٩٩٣الرباط 
الدار البيضاء، المغرب الثقافة بالمغرب الوسيط دار  توبقال  للنشر، 

  .٧٣ - ٧٢، ص  ١٩٨٧
تلمسان في العهد الزياني، المؤسّسة الوطنيّة للفنون : عبد العزيز فيلالي - ١٠

  .٣٢٥، ص ٢، ج٢٠٠٢المطبعية، الجزائر 
  .٣٢٦ – ٣٢٥، ص ٢ج: المرجع نفسه - ١١
خضر، طبع : حسن الوزان - ١٢

ٔ
وصف إفريقيا، ترجمة، محمّد حجي و محمد الا

للناشرين المتحدين و دار الغرب الإسلامي، بيروت  الشركة المغربيّة
 .٣٠ – ١٩، ص ٢، ج١٩٨٣

بغية الرواد، تح و تعليق عبد : يحي بن خلدون: عن هذه المدرسة انظر - ١٣
: التنسي -  ١٣٠، ص ١، ج١٩٨١الحميد حاجيات، المكـتبة  الوطنية، 

، ص ١٩٨٥ الوطنية محمد بوعياد، المكـتبة: تاريخ بني زيان، تحقيق
 ؛١٣٩

William et Georges (Marçais) : les monuments Arabes de 
Tlemcen, librairie Thorin, Paris 1903, p 185.             

بو حمو موسى : عبد الحميد حاجيات -  ١٤١المصدر السّابق، ص : التنسي  - ١٤
ٔ
ا

ثاره، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر 
ٓ
، ص ١٩٨٣الثاني وحياته وا

  .١٤٢، ص ١المرجع السابق، ج: لعزيز فيلاليعبد ا - ١٦١
  .١٤١المصدر السابق، ص : التنسي - ١٥
: التنسي - ٢٠٣، ص ١المصدر السابق، ج: يحي بن خلدون: عنها انظر - ١٦

 -١٠٤المصدر السابق، ص : ، القلصادي٢٧٦ المصدر السابق، ص
المرجع : ، عبد العزيز فيلالي١٧٥، ص ٣المعيار، ج: الونشريسي
 ؛ ١٤٤، ص ١السابق، ج

 (W) et (G) marçais, op cit, p 117  
ماريا خيسوس بيغيرا، : المسند الصحيح الحسن، تح: ابن مرزوق الخطيب - ١٧

عبد الحميد  -  ٤٠٦، ص ١٩٨١الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر 
المرجع : ؛ عبد العزيز فيلالي٦٩-٦٤حاجيات، المرجع السابق، ص 

 ؛ ١٤٣، ص ١السابق، ج

  marçais(G):Tlemcen, édition de tell, Blida,p 2003 
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بي شنب، عبد الرحمن طالب، ديوان : ابن مريم - ١٨
ٔ
البستان تح، محمد بن ا

  .٢٧٥ – ٢٣٠، ص ١٩٨٦المطبوعات الجامعية  الجزائر 
، ابن مريم، المصدر السابق، ص ٢٤٧المصدر السابق، ص : التنسي - ١٩

٢٤٠ – ٢٣٠.  
صالة، النشاط العقلي : مفدي زكريا - ٢٠

ٔ
والتقدّم الحضاري للجزائر، مجلّة الا

  .١٦٦، ص ١٩٧٥، السنة ٢٦العدد 
ولى لقيام دولة مدينة الجزائر : كورين شوفالييه  - ٢١

ٔ
 – ١٥١٠الثلاثون سنة الا

حمادنة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر  ، ترجمة جمال١٥٤١
  .٨، ص ١٩٩١

  .٣٠، ص ٢المصدر السابق، ج: حسن الوزان  - ٢٢
وسط خلال القرن : فحمد بوشقي - ٢٣

ٔ
 ٩العلوم الدينية ببلاد المغرب الا

  .٥٣، ص ٢٠٠٤جامعة وهران، قسم التاريخ ماجستير  مذكرةم، ١٥/ه
  .٢٤٨المصدر السابق، ص : التنسي - ٢٤
ندلس، : عاشور بوشامة - ٢٥

ٔ
علاقات الدولة الحفصية مع دول المغرب و الا

  رسالة دكـتوراه الحلقة
لدراسات التاريخية، بجامعة الجزائر الثالثة، المعهد الوطني ل            - ٢٦

  .٤١٤، ص ١٩٨٦
  .٥٥المصدر السابق، ص : ابن مرزوق الخطيب  - ٢٧
حمد بابا التنبكـتي ٥٥المصدر السابق، ص : ابن مرزوق الخطيب - ٢٨

ٔ
نيل : ؛ ا

، مج، ٢٠٠٤علي عمر مكـتبة الثقافة الدينية : الإبتهاج بتطريز الديباج، تح
 .٦٦ح، ص 

حمد بابا التنبكـتي - ٢٩
ٔ
 .٦٦نفسه، ص المصدر : ا

المقدمة، اعتنى به مصطفى شيخ مصطفى، مؤسسة الرسالة : ابن خلدون - ٣٠
ولى 

ٔ
 .٤٥١- ٤٥٠، ص ٢٠٠٥ناشرون، المطبعة الا

 .٤٥٠نفسه، ص  - ٣١
 .٤٥٠نفسه، ص  - ٣٢
 .٢٦٦ – ٢٦٥المصدر السابق، ص : ابن مرزوق الخطيب - ٣٣
 .٤٥٠المصدر السابق، ص : ابن خلدون - ٣٤
خبار القاضي عي: المقري  - ٣٥

ٔ
زهار الرياض في ا

ٔ
اض، ضبط و تحقيق مصطفى ا

بياري، طبع صندوق إحياء التراث الإسلامي، المغرب، 
ٔ
السقا، إبراهيم الا

 .٢٥، ص ٣، ج١٩٨٠الإمارات، 
 .٦٠٣ – ٦٠٢المصدر السابق، ص : ابن خلدون - ٣٦
عرج ٦٠٢ص : نفسه - ٣٧

ٔ
العلاقات الثقافية بين دولة بني : ، عبد الرحمن بالا

، ٢٠٠٨اريخ، جامعة تلمسان زيان و المماليك، مذكرة ماجستير، قسم الت
 .٤١ص 

ب بولس يوحنا اليسوعي، دار : الرسائل الصغرى، تح: ابن عباد الرندي - ٣٨
ٔ
الا

داب المعلمين ص ١١٦، ص ١٩٧٤المشرق، بيروت 
ٓ
، ابن سحنون، ا

حمد خالد، الشركة . ٤٥
ٔ
القابسي الرسالة المفضلة، دراسة وتحقيق، ا

 .٤٠ – ٣٠، ص ١٩٨٦، ١التونسية، ط
 .٦٠٣مصدر السابق، ص ال: ابن خلدون - ٣٩
 .٦٠٣المصدر نفسه، ص : ابن خلدون - ٤٠
كـتاب : ، ابن سحنون محمد٦٠٥ – ٦٠٤المصدر نفسه، ص : ابن خلدون - ٤١

داب المعلمين، تقديم وتحقيق محمود عبد المولى، الشركة الوطنية للنشر 
ٓ
ا

المصدر : ، ابن مريم٩٣ – ٨٨، ص ١٩٨١، الجزائر، ٢والتوزيع، ط
بو الحسن، القابسي ٢٤٢السابق، ص 

ٔ
حوال : ا

ٔ
الرسالة المفصلة لا

حمد خالد، الشركة 
ٔ
حكام المعلمين والمتعلمين، تحقيق ا

ٔ
المتعلمين وا

 .٣٣، ص ١٩٨٦، ١التونسية للتوزيع، ط
المصدر السابق، : ، القابسي٦٠٥ – ٦٠٤المصدر السابق، : ابن خلدون - ٤٢

 .٦٣المرجع نفسه، ص : ؛ محمد بوشقيف ٣٣ص 
صالة الحياة : عبد الحميد حاجيات - ٤٣

ٔ
الفكرية في عهد بني زيان، مجلة الا

 .١٣٨، ص ١٩٧٥، السنة ٢٦العدد 
 .٦٣المرجع السابق، ص : محمد بوشقيف  - ٤٤
نظمة الثقافية في الجزائر قبل الاستعمار، مجلة : عبد المجيد مزيان  - ٤٥

ٔ
الا

 .٤٢، ص ١٩٨٨، السنة الخامسة عشر، ٩٠الثقافة، عدد 
 .٤٢المقال السابق، ص : عبد المجيد مزيان - ٤٦

المرجع : ؛ محمد بوشقيف ١٣٩المقال السابق، ص : عبد الحميد حاجيات - ٤٧
 .١٠٠- ٧٣السابق، ص 

 .١٣٨المقال السابق، ص : عبد الحميد حاجيات - ٤٨
 .١٣٨المصدر السابق، ص :  التنسي - ٤٩
وسط خلال عهد بني زيان، رسالة : لخضر عبدلي - ٥٠

ٔ
الحياة الثقافية بالمغرب الا

، عبد الرحمن ٩٧، ص ٢٠٠٥دكـتوراه، قسم التاريخ جامعة تلمسان 
عرج، المرجع السابق،ص 

ٔ
 .٤٢بالا

م إلى ١٣/هـ٧جوانب من التعليم في المغرب الوسيط من ق:اسكان حسن - ٥١
م،رسالة لنيل ديبلوم الدراسات العليا في التاريخ، جامعة محمد ١٥/هـ٩ق

داب والعلوم الانسانية، الرباط 
ٔ
 .١١٤، ص ١٩٨٨-١٩٨٧الخامي، كلية الا

 .٤٥٠دمة، ص المق: ابن خلدون  - ٥٢
 .٣٥٣، ص ٢المرجع السابق، ج: عبد العزيز فيلالي  - ٥٣
 .٦٠٥المقدمة ، ص : ابن خلدون  - ٥٤
 .٦٠٥المقدمة، ص : ابن خلدون  - ٥٥
 .٤٦٦المرجع السابق، ص : عاشور بوشامة  - ٥٦
 .٤٦٦المرجع السابق، ص : عاشور بوشامة  - ٥٧
 .٩٧ – ٩٦المصدر السابق، ص : القلصادي  - ٥٨
 .٦٢ة المحقق، ص المصدر السابق، مقدم: القلصادي  - ٥٩
 .٢٧ترتيب المدارك، مقدمة المحقق، ص : القاضي عياض  - ٦٠
عرج   - ٦١

ٔ
 .١٦٠ – ١٥٨المرجع السابق، ص : عبد الرحمن بالا

 .٦٦المصدر السابق، ص : القلصادي  - ٦٢
 .٦٦المصدر السابق، ص : القلصادي  - ٦٣
 .٥٩المصدر السابق، مقدمة المحقق، ص : القلصادي  - ٦٤
اري في المغرب، دار لسان العرب، مدرسة الإمام البخ: يوسف الكـتاني  - ٦٥

 .١٣٠، ص ١بيروت، ج
: السعي الحثيث إلى جمع فوائد علم الحديث، تقديم و تحقيق: القسطلاني  - ٦٦

 .٣٧، ص ١٩٩١بشير ضيف، ديوان المطبوعات الجزائر، 
هل القرن التاسع، منشورات : السخاوي شمس الدين  - ٦٧

ٔ
الضوء اللامع لا

 .٥٠، ص ٧، ج)ت.د(مكـتبة الحياة، 
عبد الرحمن الثعالبي و التصوف، الشركة الوطنية : د الرزاق قيسومعب  - ٦٨

 .٣٨ – ٢٩للنشر و التوزيع، الجزائر بدون تاريخ، ص 
حمد بن سليمان  - ٦٩

ٔ
صلة الخلف بموصل السلف، تحقيق محمد : الروداني ا

 .٣٠، ص ١٩٨٨حجي، دار الغرب الإسلامي بيروت، 
منشور الهداية في حال من ادعى العلم و الولاية، : عبد الكريم الفكون  - ٧٠

بو القاسم سعد الله، دار الغرب الإسلامي، بيروت 
ٔ
تقديم وتحقيق وتعليق ا

بو القاسم سعد الله ٩٣- ٢٩، ص ١٩٨٧
ٔ
تاريخ الجزائر الثقافي، : ؛ ا

 .٤٢، ص ٢المؤسسة الوطنية للكـتاب، ج
 .٦٠٢المقدمة، ص : ابن خلدون  - ٧١

  
      

  
  

  :الأستاذ محمد بوشقيف في سطور
داب: بكالوريا

ٓ
 معهد – تاريخ:  ليسانس .١٩٩٤ جوان دورة إنسانيّة عُلوم و ا

 وبِتفوق حسن بتقدير ١٩٩٨ جوان دورة وهران – السانية جامعة – التاريخ
 العصر في الإسلامي المغرب حضارة و تاريخ:  ماجستير .الدُفْعة مُستوى على

 تاريخ: دكـتوراه .وهران – السانية جامعة - التاريخ معهد ٢٠٠٤ الوسيط
وسط بالمغرب العلوم بتطور " الموسومة الوسيط الإسلامي المغرب

ٔ
 خلال الا

له عدد من المقالات   ).الإنجاز طور ) (م١٥-١٤( التّاسع و الثامن القرنين
في عدة ملتقيات وندوات علمية بمداخلات شارك العلمية المنشورة، 

  . وثقافية


